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من أين تأت ألوان الطيور؟

تقصت دراسة جديدة دور الميلانين ف إنتاج الأنماط المعقدة لريش الطيور، وقد شملت الدراسة الت نشرت ف مجلة
Physiological and Biochemical Zoology تسعة آلاف صنف من أصناف الطيور.
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التُقطت صور أنث هذا النوع من العيدر والمعروف بـ Somateria mollissima من قبل اسماعيل غلفان ف أيسلندا الشمالية. تنتج
أصبغة الميلانين النمط المعقد للريش. حقوق الصورة: اسماعيل غلفان.

 

نراها ف ون الأنماط التن ملاحظتها بالعين المجردة. وتتيم ل واضح والتيش أحد أكثر خصائص الطيور المتنوعة بشويعتبر الر
ريش الطيور من مجموعات معقدة من الترقطات، والمقاسات، والخطوط، والبقع. لن كيف تُصنع هذه الألوان والأنماط؟

إنَّ سبب امتلاك الطيور للريش الملون هو أمر جل لنا، فبالنسبة للعديد من الطيور، قد يقلّل تلون ريشها من قدرة الحيوانات المفترسة
عل تتبعها حيث يساعدها ذلك عل التخف ضمن محيطها، أو قد يزيد تلون ريش الطيور من جاذبيتها ف نظر شركائها من خلال

مساعدتها ف تمييز هذه الطيور عن نظرائها. إننا ندرك جيدًا هذه الجوانب، إلا أننا كنا نقف أمام أحجية أكبر، وه الآلية الت تُصنع فيها
هذه الأنماط عل المستوى الخلوي.

ن ريش الطيور لمعرفة أنواع الأصبغة الموجودة فمع فريقه من الباحثين الخبراء تلو Ismael Galván درس الدكتور اسماعيل غالفان
الأنماط المعقدة منها. يحدث التلون الجميل للريش بشل أساس من نوعين من الأصبغة، وه الميلانينات melanins الت تنتج

مجموعة ألوان ه الأسود، والرمادي، والبن، والبرتقال، والاروتينات carotenoids الت تستعملها تركيبات متخصصة من الريش
لتوليد الألوان الأكثر إبهارا وسطوعا.

لا تستطيع الطيور أن تنتج الاروتينات بمفردها، ولذلك حت تحصل الطيور عل ريش زاه الألوان يجب عليها أن تستهلك غذاء يحتوي
عل الاروتينات، ومن ثم تنتشر هذه الأصبغة عبر مجرى الدم وجريبات الريشة. لا تملك أجسام الطيور تحما خلويا مباشرا بتركيب

وتركيز الاروتينات، ولا تمتلك أيضا تحما بالبنية الخاصة للريش الت تتفاعل مع الاروتينات المستهلة بآلية لا تنظمها الخلايا
المتخصصة.
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أما بالنسبة للميلانينات، فتُصنَع ضمن أجسام الطيور عن طريق خلايا خاصة تدع "الخلايا الميلانية melanocytes، والت تعمل مع
جريبات الريشة لتتحم بشل دقيق بعملية التصبغ. ورغم أن الدراسات ركزت بشل مترر عل دور الاروتينات ف تلوين ريش

الطيور، إلا أن الدكتور غالفان وفريقه هم أول من جربوا فيما إذا كانت الميلانينات ف الواقع العنصر الصباغ الوحيد الت تملك أجسام
الطيور تحما مباشرا به عل المستوى الخلوي.

ويقول غالفان: "مع أننا نعلم مسبقًا أن الأصباغ والتراكيب المختلفة تنتج أنواعا مختلفة من الألوان ف الريش، فقد فحصنا مظهر الريشة
لل أصناف الطيور الموجودة وحددنا فيما إذا كانت بقع الألوان الت تحتويها أنتجتها الميلانينات أو عناصر صباغية أخرى. كما حدّدنا

الطيور الت تملك أنماط ريش يمن اعتبارها معقدة، وه ‐وفقًا لتعريفنا‐ الأنماط المتشلة من اتحاد لونين قابلين للتمييز أو أكثر،
والت تظهر بشل غير منقطع ضمن الريشة أكثر من مرتين".

 

كانت هذه الدراسة واسعة النطاق، إذ اختبرت حوال تسعة آلاف صنفٍ للطيور بهدف دعم نتيجة عامة لافة الطيور لتجيب ف النهاية عن
السؤال الخاص بآلية تطوير الطيور لأنماط ملونة ومفصلة.

وجد الفريق أن لريش 32% تقريبا من الأصناف المدروسة أنماطٌ معقدة، والغالبية العظمة من هذه الأنماط المعقدة تنتجها الميلانينات
أكثر من الاروتينات. ويمن مجازيا القول أنّ الطير لو كان فنانًا، فسيستخدم الاروتينات كأداة عامة لإنتاج البقع اللونية، والميلانينات

كأداة تفصيلية لإنتاج التصاميم الأكثر تعقيدًا.

تشل طيور قليلة استثناءات لهذه القاعدة، وه ثلاث عائلات لديها فعً أنماط ريش معقدة بدون الميلانينات، وه يمامة الفاكهة،
والوتنغا، وأحد أنواع اللقالق، فه تمتلك ألوانًا غير عادية إذ يبدو أنّ أجسامها قد أنتجتها من خلال إجرائها تعديلات استقلابية لأصبغة

الاروتينات الت تستهلها.

التاريخ: 2017-11-15
التصنيف: طاقة وبيئة
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